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وحدة: تقنيات البحث الأستاذة مقاتلي 


المحاضرة الثالثة من السداسي الثاني: 

 1- الإستبيان وطريقة تصميمه:

فــي هــذه المــحاضــرة نــوضــح مــفهوم الاســتبيان، و الــفرق بــين الإســتبيان والإســتقصاء والإســتفتاء، وتــوضــيح 


كيفية بناء الإستبيان الجيد.

1- تــعريــف الإســتبيان: هــو أحــد أدوات ووســائــل الــبحث الــعلمي المســتعملة عــلى نــطاق واســع مــن أجــل 

الـحصول عـلى بـيانـات أو مـعلومـات تـتعلق بـأحـوال الـناس أو مـيولـهم أو اتـجاهـاتـهم، ويـتكون مـن مجـموعـة مـن 

الأســئلة المــتنوعــة والــتي تــرتــبط بــعضها الــبعض بــشكل يــحقق الهــدف الــذي يــسعى إلــيه الــباحــث مــن خــلال 

المــــــــشكلة الــــــــتي يــــــــطلاحــــــــها بــــــــحثه، ويــــــــتم وضــــــــعها فــــــــي اســــــــتمارة تــــــــرســــــــل لــــــــلأشــــــــخاص المــــــــعنيين أو لــــــــعينة 

عـــشوائـــية ،وهـــذا يـــكون بـــالـــبريـــد الـــعادي أو الإلـــكترونـــي أو تـــصمم إلـــكترونـــيا أو يجـــري تســـليمها بـــالـــيد لـــكي 

يـقومـوا بـالإجـابـة عـليها بـأنـفسهم دون مـساعـدة أو تـدخـل مـن أحـد، ثـم يـتم اسـتلامـها وتحـليلها لـلحصول عـلى 

المــــعلومــــات المــــطلوبــــة او اخــــتيار صــــحة فــــروض محــــددة، أو الــــتحقق مــــن المــــعلومــــات محــــددة لإتــــخاذ الــــقرار 


المناسب.

2 - الفرق بين الإستبيان والإستقصاء والإستفتاء. 

الاسـتبيان لـغة: كــلمة مشــتقة مــن الــفعل اســتبان الأمــر، بــمعنى أوضــحه وعــرفــه والإســتبيان هــو الــتوضــيح 


Questionnaire والتعريف في الأمر وهو ترجمة للكلمة الإنجليزية

الإســتبيان اصــطلاحــا: هـــو مجـــموعـــة مـــن الأســـئلة والـــتي تـــرتـــبط بـــبعضها الـــبعض بـــشكل يـــحقق الهـــدف 

الــذي يــسعى إلــيه الــباحــث مــن خــلال المــشكلة الــتي يــطرحــها بــحثه، ويــكون عــدد الأســئلة الــتي يــحتوي عــليها 


الاستبيان كافية لتحقيق هدف البحث.


استمارة الإستبيان: مصطلح هام يستخدم للإشارة إلى ورقة الاستبيان فنقول استمارة الاستبيان.

2-1 الاســتخبار او الاســتبار: Le Sondage : الاســتبار مشــتق مــن الــفعل ســبر، يســتخدم فــي قــيا 


س الرأي العام ذات علاقة بالإنتخابات السياسية وهو من حيث الخصائص لا يختلف عن الاستبيان.

2-3 الاســتفتاء: الاســـتفتاء الـــعام هـــو الـــذي تـــقوم بـــه الـــصحف والمـــؤســـسات الـــخاصـــة والـــعامـــة أو الـــدولـــة 


لرصد اتجاهات الرأي العام بالنسبة للموضوع أو قضية اجتماعية أو إقتصادية أو سياسية معينة .
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2-4 الاســتقصاء : مـــصطلح عـــام يســـتخدم لـــلإشـــارة إلـــى هـــدف الاســـتبيان وهـــو اســـتقصاء المـــعمق حـــول 


الظاهرة موضوع الدراسة.

2-5 قـائـمة المـعايـير: مـصطلح يـطلق عـلى الاسـتبيان الـذي يـتصدى لمجـموعـة مـن المـعايـير الـتي يـتم تـقييم 

الأشـياء فـي صـورتـها كـتقييم جـودة الـتدريـب أو تـقييم جـودة الخـدمـات الإلـكترونـية أو تـقييم مـوقـع إلـكترونـي 


وغيرها…

(Ques4onnaire) 3- مواصفات  الاستبيان الج9د

3-1 الخـطاب الـغلافـي (Covering Letter) : (أو مـا يـصطلح عـليه بـالـتعليمة ) عـبارة عـن الـرسـالـة الـتي 

يــرفــقها الــباحــث بــاســتمارة الاســتبيان، ويــعد مــن أهــم مــكونــات الاســتبيان، ويــتعين عــلى  الــباحــث الاهــتمام 

بـالخـطاب الـغلافـي واعـتباره مـفتاح الاسـتبيان يـحصل مـنه الـقارئ عـلى المـعلومـات الـضروريـة، بـل إنـه يـعتبر 

أهــم مــصدر مــعلومــات بــالنســبة لــعينة الــبحث، يــتعرفــون مــن خــلالــه عــلى أهــداف الــبحث، وطــبيعة الــدراســة، 

وكــيفية الإجــابــة، والــوقــت المــسموح بــه، وكــيفية إعــادة الاســتبيان بــعد الإجــابــة عــليه، وغــير ذلــك مــن المــعلومــات 

الأســاســية. تــفيد الــتجارب بــأن الأشــخاص يــقررون الإجــابــة مــن عــدمــها مــن خــلال اطــلاعــهم عــلى الخــطاب 

الــغلافــي، ومــن هــنا فــإن عــلى الــباحــث أن يحــرص عــلى إعــداده بــدقــة، والــعناصــر الــتالــية تــمثل أبــرز شــروط 

الخطاب الغلافي:

   .(A4لا يزيد عن صفحة واحدة مقاس)1- أن يكون قصيرا

2- أن يـــحتوي المـــعلومـــات الـــضروريـــة ( تـــاريـــخ الـــرســـالـــة، أهـــداف الـــبحث، نـــبذة عـــن الـــباحـــث والمـــؤســـسة 

الــتي يــنتمي إلــيها، وطــريــقة الإجــابــة، والمــدة الــزمــنية، والــوســيلة الــتي يــمكن لــلشخص أن يــعيد مــن خــلالــها 

الاستبيان).

3- أن يعط المستجيب سبباً جيدًا للإجابة. 

4- يمكن أن يقترح الباحث إرسال نسخة من نتائج البحث.

5- أن يـعط ضـمانـات بـالـحفاظ عـلى سـريـة المـعلومـات واسـتخدامـها لأغـراض الـبحث فـقط والتعهـد بـعدم 

الإفـــصاح عـــن شـــخصية المســـتجيب لـــكائـــن مـــن كـــان وتـــحت أي ظـــرف، وذلـــك بـــالنســـبة لـــلحالات الـــتي يـــفضل 

فيها الأشخاص بقاء هوياتهم غير معروفة.
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6- يمكن أن ترفق به هديه رمزية.

يـنبغي الـتعامـل مـع الـفقرة الأخـيرة بحـذر إذ يـجب أن يـكون واضـحًا تـمامـًـا فـي قـرارة الـباحـث أن الهـديـة 

تــمثل شــكر وامــتنان الــباحــث للمســتجيب عــلى مــوافــقته عــلى الاشــتراك فــي الــدراســة، ولا تــمثل بــأي حــال مــن 

الأحـــوال ثـــمن الإجـــابـــات، ويـــجب أن يـــتوقـــع الـــباحـــث أن هـــناك أشـــخاصـــا يـــمكنهم الاحـــتفاظ بـــالهـــديـــة وعـــدم 

الإجابة على الاستبيان. 

3-2 اسـتمارة الاسـتبيان :عــبارة عــن ســلسلة مــن الأســئلة يــصيغها الــباحــث بــعنايــة فــائــقة، وتــختلف 

الاسـتبيانـات مـن حـيث الحجـم ، الـشكل، والمـضمون، والهـدف، والـتنظيم ، فـبينما تـوجـد اسـتبيانـات مـن عـدة 

صـــفحات يـــصمم بـــعض الـــباحـــثين اســـتبيانـــات تـــزيـــد عـــن عشـــر صـــفحات، بـــعضها مـــطبوع والـــبعض الآخـــر 

مــكتوب بــالــيد عــلى ورق أبــيض أو مــلون، وتــوزع بــالــبريــد الــعادي أو الإلــكترونــي أو شــخصيًا أو تنشــر فــي 

الـصحف أو تـملى هـاتـفيًا أو تـذاع فـي الإذاعـة أو تـعرض فـي الـتلفزيـون، وتسـتخدم لأغـراض تحـديـد رغـبات 

المستهلكين أو قياس انطباعات الطلاب وأولياء الأمور ومختلف فئات المجتمع.

القاعدة الأساسية في استخدام الاستبيان تعتمد على فرضية تقول:

إن الأشـــخاص الـــذيـــن يـــتم اســـتجوابـــهم ســـيزودون الـــباحـــث بـــالإجـــابـــات الـــصحيحة، ويـــعني ذلـــك تـــوفـــر 

شرطين هما:

  أن الأشخاص مستعدون للإجابة الصحيحة.ا.

 أن الأشخاص قادرون على الإجابة الصحيحة. ب.

وينبغي تحقق الشرطين معًا في آن واحد، حيث لا يكفي تحقق شرط واحد دون الآخر.

4- أنواع الأستبيان: 

4-1 المغلق أو المـقيد (closed)   وهــو الــذي يــتضمن مجــموعــة مــن الــخيارات يــطلب مــن المســتجيب 

اخــتيار أحــدهــا بــوضــع عــلامــة مــعينة مــثل (x). ومــن مــزايــا هــذا الــشكل أنــه يــتيح الــحصول عــلى مــعلومــات 

كمية وأنه يتميز بالسهولة والفعالية  في تحليل النتائج. 

مثال1 : فضلاً .. حدد مؤهلك الدراسي:
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oثانوية

oبكالوريا

o ماجستير

oدكتوراه

o او أن تكون عباراته محددة الإجابة كأن يكون الجواب بنعم أو لا

أمـــا أبـــرز عـــيوبـــه فـــإنـــه قـــد يـــجبر المســـتجيب عـــلى اخـــتيار إجـــابـــة قـــد لا تـــنطبق عـــليه أو لا تـــعبر عـــن رأيـــه، 

بمعنى أنه لو ترك له المجال لاختار إجابة أخرى غير الإجابات التي تضمنها السؤال.

ومن مميزاته تشجيع أفراد العينة على الإجابة عليه لأنه لا يتطلب وقتا وجهدا كبيرين.

 Open: 4-2 المفتوح أو الحر

وهــو الــذي يــترك فــيه للمســتجيب حــريــة الإجــابــة بــكلماتــه فــي مــساحــة محــددة بــعد كــل فــقرة مــن فــقرات 

الاســتبيان. ومــن أبــرز مــزايــا هــذا الــنوع أنــه يــتيح حــريــة أكــبر للمســتجيب دون حــصر إجــابــته فــي خــيارات 

محــددة أو ضــيقة، وأنــه يــتميز كــذلــك بــاســتكشاف جــوانــب إضــافــية مــن خــلال إجــابــات المســتجيبين لــم تــكن 

تخطر على بال الباحث، وتتضح الميزة الأخيرة في البحوث الاستكشافية. أما أبرز عيوبه:

 فـإن عـملية تـرمـيز وتجـميع الإجـابـات فـي مجـموعـات ومـن ثـم تحـليلها تـصبح أكـثر صـعوبـة مـن الـشكل -

.  NVIVO 1المغلق.كما يمكن تحليلها باستخدام برامج إلكترونية مثل برنامج

يتطلب جهدا ووقتا وتفكيرا حادا من الفرد مما قد لا تشجعه على المشاركة بالإجابة.-

مـثال: فـي رأيـك .. مـا الأسـباب الـتي تـشجع الـشاب الجـزائـري الـجامـعي عـلى تـفضيل الـدراسـة خـارج 
الوطن ؟ أو ماهي مقترحاتك لتطوير الجامعة؟. 

(Open – Closed) 4-3  المغلق- المفتوح

 Traduit de l'anglais-NVivo est un progiciel d'analyse qualitative des données produit par-Qualitative Data
 Analysis Software QSR- International. Il a été conçu pour les chercheurs qualitatifs travaillant avec des
 informations textuelles et / ou multimédias très riches, où des niveaux d'analyse approfondis sur de petits ou
 grands volumes de données sont requis.1

prf: Megateli naimega@icloud.com

mailto:naimega@icloud.com


وحدة: تقنيات البحث الأستاذة مقاتلي 

وهـو الاسـتبيان الـذي يجـمع بـين كـلا الـشكلين الـسابـقين فـيتضمن فـقرات تـتطلب إجـابـة محـددة وأخـرى 
يــــطلب مــــن المســــتجيب الإجــــابــــة عــــليها كــــتابــــة، وبهــــذه الــــطريــــقة فــــإن الــــباحــــث يــــحصل عــــلى مــــزايــــا الــــشكلين 

السابقين كما يتجنب عيوبهما. 

مثال: فضلا حدد مؤهلك الدراسي

o. ثانوية

o.بكالوريا

o. ماجستير

o .دكتوراه

o  ………:آخر، رجاء أذكره

5- أنواع الإستبيان وطبيعة الأستجابة : 
1- الإستبيان المباشر: وفيه يتم البحث عن حقائق. مثال: هل حضرت برامج تدريبية في التخصص؟  

نعم            لا              وكم عددها……………….
2- الاستبيان غير مباشر: وفيه يتم استنباط المعلومات من ردود المبحوثين وفيه يكون السؤال غير 

مباشر. فمثلا: إذا كنا نريد بحث اتجاهات أعضاء هيئة التدريس نحو البرامج التدريبية في التخصص. 
فتكون صياغة العبارة كالتالي:  

3- الاسـتبيان المـصور: وفـيه إبـراز شـيء مـعين غـامـض، وتـقدم فـيه أسـئلة عـلى شـكل رسـوم او صـور بـدلا 

مــــن الــــعبارات المــــكتوبــــة، ويــــقدم هــــذا الــــنوع مــــن الاســــتبيانــــات إلــــى أطــــفال أو الأمــــيين، وقــــد تــــكون تــــعليماتــــه 

شفهية.

Rating Scale « 6- أنواع الإستبيان حسب مقياس التقدير « ليكرت
النوع الأول- الاستبيان ذو القياس الواحد: وفيه يكون خانة القياس واحدة، مثال: رتب مهارات الأستاذ 

الجامعي حسب أهميتها لك:

موافق إلى حد موافقموافق بشدةالعبارة
ما

غير موافق غير موافق
مطلقا

حضور البرامج التدريبية في التخصص 

مضيعة للوقت:

الترتيبالرتب المهارات

2المهارات القيادية
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النوع الثاني: الاستبيان ذو القياس الثنائي: وفيه يكون خانة القياس ثنائية، مقال: أجب على 

العبارات الآتية بوضع علامة (⩗) في المكان الذي تراه مناسبا لك:

النوع الثالث: الاستبيان ذو القياس الثلاثي، وفيه يكون خانة القياس ثلاثية، مثال: أجب 


على العبارات الآتية حسب ما ينطبق عليك:

النوع الثالث: الاستبيان ذو القياس الرباعي، وفيه يكون خانة القياس رباعية ، مثال أجب 

عن العبارات التالية حسب ما ينطبق عليك:

النوع الثالث: الاستبيان ذو القياس الخماسي، وفيه يكون خانة القياس خماسية وهو 

أفضل أنواع القياس ويسمى تدريج ليكارت الخماسي:مثال

أجب عن العبارات التالية حسب ما ينطبق عليك:

3المهارات البحثية

1المهارات التدريسية

4المهارات الشخصية

5المهارات الحياتية

لانعم العبارة

هل تستخدم التعلم النشط في التدريس؟

هل تعمل بتقنية العصف الذهني أثناء 
التدريس؟ 

نادراأحيانادائماالعبارة

أستخدم التعلم النشط في 
التدريس

أهتم بتقنية العصف الذهني أثناء 
التدريس.

أبدانادراأحيانادائماالعبارة

تقنية العصف الذهني أثناء التدرس من أولوياتي.

أبدانادراأحياناغالبادائماالعبارة

تقنية العصف الذهني أثناء التدرس من أولوياتي.
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7- شروط الإستبيان
يـنبغي عـلى الـباحـث أن يحـدد بـدقـة الهـدف مـن الـلجوء إلـى الاسـتبيان مـن خـلال الإجـابـة عـلى الأسـئلة 

التالية:

ما هي المعلومات التي يحتاجها؟ ولماذا؟ 1.

كيف سيتم توظيف تلك المعلومات في الدراسة؟ 2.

ما الوسائل الإحصائية التي سيتم توظيفها في عرض وتحليل البيانات؟  3.

الشروط التي ينبغي توافرها في الاستبيان:

أن تكون الأسئلة واضحة.1.

أن تكون الأسئلة في مستوى الأشخاص الذين سيجيبون عليها.2.

أن يقيس كل سؤال فكرة واحدة.3.

أن يبدأ الاستبيان بالأسئلة السهلة الشيقة.  4.

أن يـــتجنب الـــباحـــث وضـــع الأســـئلة الـــشخصية أو طـــلب مـــعلومـــات قـــد يـــظن المســـتجيب أنـــها تـــعني 5.
التدخل في خصوصياته، وتهدف إلى الاطلاع على ما لا يرغب في الإفصاح عنه.  

أن يكون الاستبيان مختصرا قدر الإمكان لأن الاستبيان الطويل قد يجلب الملل. 6.

أن يــتم تــوزيــعه فــي الأوقــات المــلائــمة، فــمثلاُ قــد لا يــكون مــلائــماً تــوزيــعه خــلال أســبوع الاخــتبارات، 7.
ما لم يكن هدف الدراسة قياس أداء الطلاب أثناء فترة الاختبارات. 

أن يتم ترقيم أسئلة الاستبيان، وكذلك صفحات الاستبيان. 8.

أن يتضمن إرشادات واضحة لكيفية الإجابة. 9.

أن لا تشتمل الأسئلة عبارات تقود الشخص للإجابة بطريقة معينة. 10.

- أنواع الأسئلة (العبارات) التي يتضمنها الاستبيان:

يــتكون الإســتبيان مــن أربــعة أجــزاء فــي أغــلب الأحــيان، بــعضها تــصاغ عــباراتــه فــي صــورة أســئلة، وبــعض 

الأجزاء الأخرى تصاغ بصورة تقريرية أو خبرية فتسمى عبارات أو بنود.

وصياغة أجزاء الاستبيان في صيغة سؤال أو عبارة خبرية يرجع لعدة أمور منها:

طبيعة الأسئلة.-

طبيعة عينة البحث-

خبرة الباحث بعينة البحث-

وهناك أنواع مختلفة من الأسئلة التي يمكن أن يشملها الاستبيان، وبعض أنواع الأسئلة المألوفة تشمل:
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أولا: أسـئلة مـعلومـات ديـموغـرافـية The Demographic Questions: يـعتبر هـذا الـنوع جـزء مـتمم لأي 

اســــــتبيان ويســــــتخدم لــــــلتعرف عــــــلى بــــــعض الــــــصفات والــــــسمات الــــــتي تــــــخص المــــــبحوث الــــــذي يــــــقوم بــــــتعبئة 

الاســــتبيان مــــثل: الاســــم ، الــــوظــــيفة، الــــدرجــــة الــــعلمية ، الــــعمر، الــــجنسية، الــــدخــــل، مــــكان الإقــــامــــة، الــــحالــــة 

الاجتماعية، عدد الزوجات، عدد الأطفال…

وتوضع غالبا في بداية الاستبيان بعد التعليمة .

ثانيا: الأسئلة المفتوحة والمغلقة: Open -Closed questions: امثلة عن هذا النوع: 

- هــــل تــــحضر دورات تــــدريــــبية فــــي الــــتخصص (نــــعم/ لا) فــــي حــــالــــة الاجــــابــــة بــــنعم مــــاهــــي الــــدورات الــــتي 

حضرتها .

ويمكن صياغة هذا السؤال في صيغة خبرية كالتالي:

- أحضر دورات تدريبية في التخصص (نعم/ لا) وعدد الدورات التي حضرتها……

ثـالـثا الأسـئلة المـفتوحـة :Open-ended questions: يسـتخدم هـذا الـنوع مـن الأسـئلة فـي إعـطاء الحـريـة 

للشخص بإعطاء رأيه الخاص بعباراته الخاصة، مثال:

ماهو رأيك في جودة التعليم العالي المقدم في الجامعات؟ اكتب رأيك فيما لا يزيد عن 30 ثلاثون -

كلمة.

رابـــــعا: أســـــئلة الإخـــــتيار مـــــن مـــــتعدد. The Multiple Choice Questions : هـــــذا الـــــنوع مـــــن الأســـــئلة 

 ، Mutually Exclusive يــتضمن ثــلاث اخــتيارات أو أكــثر بشــرط أن تــكون هــذه خــيارات مــانــعة بــالــتبادل

وهـناك طـريـقتين لـلإجـابـة فـمن المـمكن مـثلا أن يـختار الـشخص إجـابـة واحـدة فـقط أو أكـثر مـن إجـابـة: مـثال: 

إمكانية اختيار أكثر من إجابة :

كيف عرفت أو سمعت عن موقع الجامعة على الأنترنت؟-

التلفاز…..           الراديو……             الجرائد……     المجلات………..

الأنترنت………           من الأصدقاء………..  أخرى، حدد ذلك………………

مثال: إمكانية اختيار غجابة واحدة فقط:

ماهو أفضل برنامج تدريبي تفضله.

1- حل المشكلات واتخاذ القرار ………
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2- القيادة الفعالة…………………..

3- مهارات الإتصال…………………

4- إدارة الوقت……………………..

5- إدارة الأولويات………………….

خطوات بناء الاستبيان : هناك العديد من الطرق لبناء الاستبيان، ولكن ما يهمنا هي الطريقة 

العملية بخطوات إجرائية في التصميم وهذا ما سنراه وفق النموذج العلمي التالي:
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الاحتياجات  - تحليل - تحليل 
الأهداف - تحليل الدراسات السابقة - تحليل 

خصائص الفئة المطبق عليها

  Standard List Stageمرحلة بناء المعايير


مرحلة 
التحليل


مرحلة 
التصميم


مرحلة 
البناء أو الانتاج


مرحلة 

التقويم النهائي

Evaluation Stage


تحديد المؤشرات الدالة على الخاصية 
تحديد المحاور الاستبيان

بناء وإنتاج الاستبيان ( صياغة البنود التي تكون 
لها علاقة بالمحاور الأساسية) 


- عرض الاستبيان على محكمين.
- تجريب الاستبيان على عينة استطلاعية.


مرحلة 

التجريب أو التطبيق

Application Stage

والثباتقياس الصدق 

 Feedbackالتغذية الرجعية 
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التعليق علىالمخطط: بعدما يوضح الباحث التعليمة الخاصة بالإستبيان، ينتقل إلى الجزء الثاني 

والمتضمنة على التعريف الإجرائي لمصطلحات البحث الغير معروفة لعينة البحث والتي تكمن فيما يلي:

كتابة التعريف الإجرائي لمصطلحات البحث.-

كتابة تعليمات الإجابة على أسئلة الاستبيان.-

بعدها وعلى الورقة الولى من الإستبيان تكتب البيانات الديموغرافية، كالإسم والعمر والجنس والمؤهل -

والدرجة العلمية والحالة الاجتماعية …..الخ.

بعدها تكتب الأسئلة أو البنود أو حتى العبارات التي تتطلب الإجابة عليها بنعم أو لا .-

بالنسبة لمرحلة التطبيق التجريبي على عينة استطلاعية لديها نفس الخصائص مجتمع البحث والتي -

تقدر بأقل من عينة الدراسة، هذه الخطوة تسبق مرحلة التقويم المبدئي للإستبيان وهو عرضه على 

مجموعة من الخبراء لإبداء رأيهم فيه وهذا ما سنراه في التقويم النهائي، إذا مرحلة التطبيق 

التجريبي تفيد الباحث في :

تحديد درجة المبحوثين للإستبيان.-

اعطاء رأيهم بشأن نوعية الاستبيان من حيث الفهم والشمولية والدلالة وكشف أوجه الغرابة في -

صياغتها وفهمها .

تساعد في اتاحة الفرصة لأختبار المبدئي للفرض.-

توضيح بعض المشكلات المتعلقة بالتصميم والمنهجية.-

تساعد في حساب صدق وثبات الاستبيان.-

في الأخير نجد التقويم النهائي والمتضمن على مايلي:

عرض الاستبيان على مجموعة من الخبراء او المحكمين ذوي  الإختصاص وذلك بهدف التعرف على :-

مدى ارتباط كل عبارة بالمحور الذي ارتبط به، ومدى ارتباط كل محور بموضوع الدراسة.-

وصحتها وغرابة -

وسهولة قرائتها ووضوح معناها.-

مدى ملائمة الشكل العام للإستبيان.-
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مدى مطابقة الإستبيان لقائمة معاييرالجودة .-

مدى خاصية الإستبيان.-

أي ملاحظات أخرى ترونها.-

تطبيق عملي : بالنسبة لهذا العمل  على الطلبة القيام ببناء استبيان حول الموضوع الآتي:

« المهارات الآدائية للأستاذ الجامعي » وهو نفس الموضوع المطبق سابقا حول بناء شبكة الملاحظة .

للتصحيح (العمل الأول حول شبكة الملاحظة والعمل  1الأعمال ترسل على الإيميل الأستاذة 


الثاني بناء استبيان) .
ملاحظة هامة :  

        الاسـتبيان فـي الـغالـب يسـتخدم فـي جـمع الـبيانـات فـي الـبحث الـكمي والمـلاحـظة والمـقابـلة المـعمقة فـي 

الـنوعـي: جـمع الـبيانـات فـي الـبحث الـكمي يـركـز عـلى أداة الاسـتبيان، وكـذلـك المـقابـلات أو المـلاحـظات المـبنية 

بــناء مــحكماً، مســبقا Structured Observations أمــا فــي الــبحث الــنوعــي فتســتخدم المــقابــلة المــعمقة 

In-depth Interview، غـــير الـــنمطية، و/أو المـــلاحـــظة المـــشاركـــة Participant Interview غـــير المـــبنية 

بـــناء مـــحكما مســـبقاً Unstructured، و/أو الـــوثـــائـــق Documents الـــرســـمية والـــشخصية ذات الـــعلاقـــة. 

وقـد تـختلف طـريـقة وأسـئلة المـقابـلة فـي الـبحث الـنوعـي، بـين فـرد وآخـر مـن أفـراد مـجتمع الـدراسـة، أو عـينته. 

بخلاف الباحث الكمي الذي تكون فيه أسئلة المقابلة، مثل الاستبيان، نمطية، ومعدة مسبقاً. 

تحـليل الـبيانـات وتـفسيرهـا: تحــليل الــبيانــات فــي الــبحث الــكمي يــتم بــعد الانــتهاء مــن جــمع كــل 

الـبيانـات. بـينما يـتم تحـليل الـبيانـات فـي الـبحث الـنوعـي أثـناء جـمعها. ويـساعـد هـذا الـنوع مـن التحـليل 

عـلى تحـديـد الخـطوة الـتالـية لـلباحـث، فـي مـقابـلاتـه وطـبيعة أسـئلته، أو فـي مـقابـلاتـه وطـبيعة تحـركـاتـه. 

وكـــذلـــك فـــي تحـــديـــد الـــوثـــائـــق الـــرســـمية والـــشخصية الـــتي قـــد يـــحتاج إلـــى مـــراجـــعتها. وإضـــافـــة إلـــى 

التحـليل أثـناء جـمع الـبيانـات، فـي الـبحث الـنوعـي، هـنالـك تحـليل شـامـل فـي نـهايـة جـمع الـبيانـات. لـذا 

يستغرق تحليل البيانات، في البحث النوعي، وقتا أطول من تحليل البيانات في البحث الكمي. 
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وحدة: تقنيات البحث الأستاذة مقاتلي 

مــــن جــــانــــب آخــــر لا تــــركــــز الــــبحوث الــــنوعــــية عــــلى الــــطرق الــــرقــــمية والإحــــصائــــية فــــي تــــفسير الــــبيانــــات 

المجــمعة والــنتائــج، كــما فــي الــبحوث الــكمية، بــل تــعمل عــلى تــفسير الــظواهــر المــبحوثــة بــأســلوب ســردي 

إنــشائــي يــعتمد الــتعبير بــعبارات وجــمل تــوضــح مــاهــية وطــبيعة تــلك الــظواهــر، وعــلاقــاتــها المــتداخــلة مــع 

بعضها. 
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المحاضرة الرابعة: معايير الصدق والثبات في البحوث الكمية والكيفية : 

1- معايير الصدق والثبات في البحوث الكمية :

تــــــرتــــبط مــــعــايــــير الــــصــدق والــــثبــات ارتــــباطــــــا وثــــيقــا ( نــــظريــــــا وإجــــرائــــيــا ) بــــــالــــبحوث الــــكميــة 

نـــتيجــة حـــاجـــتهــا المـــاســـــة لـــهــا، لـــــذلـــك فـــهـــــي مـــلازمــــــــة لـــهـــــا دائـــمـــــا وتســــــــتجيب عــــــــادة 

لمـبـــــادئ المـدرســــــة الـوضـعية ( Positivism ) فـي الـعلوم الاجـتماعـية، ومـنها: الـقابـليـة لـلــتحكم، 

والتكــرار، والتنبــؤ، والملاحظــة، والتجزئــة، والعــزل عن السياق وعن الذات الباحثة... 

ومــــن أهــــم معــــايير الصــــدق والثبــــات الكميــــة وأكـثرهــــا استعمالا ما يلي: 

 بــالنســـبة لــلصـدق، تـــذكــر الأدبــيـات المــتخصصـة الــعديـــد مــن أنــواعــه : الــصدق الـــداخــلي، والــصـدق 

.(Bachelet,R,2012,p 8) : الخـارجي، وصـدق بنيـة المحتوى أو المفاهيم الاساسية

6-1 فــــالــــصــدق الــــــداخــــلي : يـــــــقتضــي ضـــــــــمان اســـــــــتقلالـــــــية الإجـــــــابـــــــــات عـــــــــن الـــــــظـــروف 

الـخارجـيـــة بـتجنـــب مــثلا، كــون فـتـرة الـبحـث غـيـر مـناســبة، حــدوث تـغيـر فــي ســلوك المـبحــــوثـين 

فـــــي فـتــــرة الـدراســـــة أو خـطـــأ فـــــي اخـتيــــارهـم، وكـــــون صـياغـة الأسـئلة غـير مـناسـبة... مـع 

الاقــتصـار فـــي إثــبـات ذلـــك عــلـى الــبيانــات فــقط وبــالــعد والــقياس. ويــمكـن عــكـس الاحــتمـال الأخــير 

الــــخاص بــــأداة جــــمع الــــبيانــــات بــــالمــــثال الآتــــي: إذاأردنــــا قــــياس طــــول لاعــــبــــــي كــــــــــرة الســــــــــلة 

بـاســـــــتخدام شـــــــريـط ذي وحـــــــدات قـياســـــــية ســــنتمتريـة خـاطـئـــة فــــإن بـيانــــات طــــولـهم 

ســـتكون خاطئـــة وكـــذا متوسط طولهم . 

6-2 أمــا الـصـدق الـخــارجـي:  فـيشـير أسـاســا إلـــى درجــة تـعمــيم الـنتـــــائـج فــــــي ظــــــروف 

زمــــكانــــيـــــة مــــختلفـــــة. ولـــــــــذلــــك فــــهـــــو يــــتطلـــــب اســــتخدام مــــجالات دراســــية وتــــقنيات ومــــناهــــج 

ومـواقـف أكــثـر تـنوعــا وانـفتاحـــــا، مـقابـــــل الـتركـيــــز فـــــي الـصــــدق الـــــداخـلي عـلــــى حـســــن 

الــــتحكم فــــي وضــــعيات محــــددة وفــــي مـعطيـــات بـعينهـــا. مـمـــا قــــد يـشـــــــير إلــــــــى أن 

مســــــــــــــتلزمـــــــات الـــــــصـــــــدق الــــــــــــــداخـــــــلي تـــــــتعـــــــارض مــــــــــــــع مســـــــــــــتلزمـــــــات الـــــــصــــــدق 
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وحدة: تقنيات البحث الأستاذة مقاتلي 

الـخــــــارجـي، فـالـتعــــــدد والاخـــــــتلاف يـجعــــــل الـــتحكم فـــي الـوضـــعيات الـدراســـية صـــعبا. 

ومـــن ثـــم وجـــب إيـجــاد حـــل وســـط بـينهمــا فـــي حـالـــة عـــدم اقـتضــاء أهـــداف الـدراســـة غـيــر 

ذلــــك ( بـــــالـــتركـــيز عـــلــى أحـــــدهـــما). ويـــمكــن تـــشــخيص خـــطــأ الـــتعمــيم ( الـــصـــدق الـــخـــارجـــي) 

بـالاعـتمـــاد عـلـــى المـثـــال الـســـابـق مـعـــدلا: إذا تـحصـلنا عـلـى مـتوســط طــول لاعـبـي كــرة الســلة 

بـــــــاســــــــتخدام شــــــــريـــــــط ذي وحـــــــــدات قـــــــياســـــــــية ســـــــــنتمتريـــــــة صـــــــــحيحة فـــــــإنـــــــــه لا يـــــــمكــن تـــــــعمــيم 

هذاالمتوسط على كل الرياضيين، لأنه غير نموذجي . 

ولــــذلــك يــمكــن الــقــول أن الــصــدق الــــداخــلي يــخــص عــينــة الــدراســة فــقط والــصدق الــخارجــي ✓

يتعـداها إلـى مجتمـع الدراسـة أو مجتمعات أخرى . 

6-3 وأمــا صــدق المحتــوى أو المفــاهيم، فيقصــد بــه أساســا « إجرائيتهــــا » المؤديــــة 

إلـــــى حســــن قياســـــها أو قيــــاس مؤشـــــراتها الواقعيــــــة. أي أن أداة جمــــــع 

البيانــــــات تغطــــــي كــــــل المجــــــالات المسـتهدف تغطيتهــا. ومــن طـرق تقييمهــا. 

6-4 صــدق الملاحظــات، التمايز Discrimination( تأكيد وجود اختلاف بين خاصتين أو 

أكـثــر فــي الظــاهرة موضــوع الدراســة باســتعمال أداوت قيــاس مختلفــة )،

6-5 التلاقــي - Convergence - (تأكيــد وجــود خاصــية مــا باستعمال آداتين 

.(Bachelet,R,2012,p 17) : .(مختلفتـين

6-6 والصـدق النسقي : وتجـدر الإشــارة فـي الأخيــر إلــى أنـه عــادة مـا كــان يلجــأ، ولا 

يزال أحيانا، إلى اختبار صـدق أدوات جمـع البيانـات عمومـا بالاستعانة بداية وقبل كل شيء، 

بـ : 

- الدراســـــات الاســـــتطلاعية (كـتحكـــــيم ميـــــداني لأدوات جمع البيانات). 

- اعتمــــــــــاد تحكــــــــــيم الخبــــــــــراء لأداة جمــــــــــع البيانــــــــــات. 

( الاســــــــتمارة، مــــــــثلا )، مــــــــع حـــســـــاب الـــتناســــــــق بــــــــين آرائـــهـــــم فــــــــي مـــكونـــاتـــهــا، أو 
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عــلــى الأقــــل الإ كـــتفــاء بــتقــديــر ذاتــــي لمــــدى حــصــافــة (جــودة) مــلاحــظـــــــاتــهم بــالاعــتمــــــــاد 

علـــــــى المنطــــــــق الشخصـــــــي للباحــــــــث والمشرف على البحث . 

6-8  الـثبات فـي الـبحوث الـكمية : تــذكــر الأدبــيات المــتخصصة عــدة أنـــواع لــقياس ثــبات 

أدوات جـــمع الـــبيانـــات خـــاصـــة : الـــثبات الـــكلـي (إعــــادة الاخـــتبـــــــار)، الاتـــســـــــاق الــــــــــداخـــلي 

( لمــــفـــــــردات الأادوات) ، ثــــبـــــــات المــــحكمـــين ( تــــقـــاطــــع مــــلاحــــظـــاتــــهم )، الخــــطـــأ المــــعيـــاري 

( كمؤشـــر نسبي : فكلما انخفضت درجته كلما كان الثبات أعلى ). 

وسنعرض فيما يأتي المعاملات والمعادلات الإحصائية للنوعين الأولين : 

6-8-1 الاخـتبــار- إعــادة الاخـتبـار( Test-retest) : يســـــــتعمل أسـاســـا لـقيــاس الـثبــات 

الــكلــي، ويــتمثــل فــــي تــكــرار الإخــتبــار فــــي فــتـرتــين زمــنيتـين مــختلفتين وتــحـت الــظـروف نــفسـها 

قــــــدر الإمـــــكـان. وتـــــكون الـــــفترة المـــــقترحـــــة بـــــين الـــــتطبيقين مـــــن أســـــبوعـــــين إلـــــى أربـــــعـةٔ أســـــــابـــــيع فـــــــي 

الـغالـــب، وكـلمــا زادت الـفتــرة الـزمـنيــة بـــين الاخـتبــار وإعـادة الاخـتبار (بـفـرض تـسـاوي الـعوامــل 

الأخـــــــرى ) كــــــلمـا انــــــخفـض مــــــعـــــدل الــــــثبـــــات. ويــــــتحقـــــق الــــــثبـــــات إذا ارتــــــفـــــع مــــــعامـــــــــــل 

الارتبـــــاط ( لـــ « بيرســون » مــثلا ) بــين قيمتــي الاختبــارين، والــذي تعبــر عنــه 

المعادلتان الآتيتان : 

- قيمة الاختبار على قيمة إعادة الإختبار تساوي واحد. 

- قيمة الاختبار ناقص قيمة إعادة الاختبار تساوي صفر. 

ونـــــظـرا لـــــكـون الاخــــــتلاف الـــــزمـــــنـي حـــــساســــــا وتــــــرتـــــبط بــــــه عــــــدة مـــــشـــاكـــــل، يـــــقتـــرح لـــــتجاوزهــــــــا 

الاســــــــتخدام المـــــتـــوازي لأداتــــــــي قـــــيـــاس مـــــتشــابهـــــتين فـــــــي المـــــحتــوى ( مـــــــع تـــــغييــر تـــــرتـــــيــب 

الأســـئلة وصـــياغـة بـعض كـلماتـها فـي الاسـتمارة مـثلا  ) وفـي فـترتـين مـختلفتين أيـضا. وهـــذا الأمـــر 

قــد يســاعد أيضــا فــي تجــاوز المشــكلة التــي طرحهــا « جــوب ».
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  والمـتمثلــة فـــي إمـكانـيــة أن يـتحســس المـبحوث مـن مـوضـوع الـدراسـة المـعاد طـرحـه، مـما قــد يــؤثـر 

عـــلـى اســــتجابـــاتـــه. فــــلا يـــمكننـا أن نـــكـون عـــلـى يـــقـين مــــن أنــــه لا يـــوجــــد أي تـــغيير فـــي الـــتأثـــيرات 

الخارجية مثـلا لتغييـر فـي بعـض المواقـف، مما قد يؤدي إلى الاختلاف في الردود المقدمة مرتين.

  :(InternalReliability / Consistency) 6-8-2 قيـاس الثبـات أو التناســـق الـداخلي 

وتسـتخدم لقياسـه عــدة اختبــارات، أشــــــهرها معامـل «  كرونبــاخ »( Cronbach) لاختبـــار 

قيـــاس التناســـق بـــين إجابـــات المبحـــوث، و « كرونبـــاخ ألفــــا »(قيمتــــه بــــين صــــفر 

 Split-Half ) وواحــــد ومتوســــطه 0.6). ومعامــــل الارتباط بين نصفي المقيـاس

reliability )أو بـين إجابـــات عينتــين جــزئيتين، تحليـــــــــل الارتبـــــــــاط (لاختبـــــــــار 

الصــــلاحيات المتزامنــــة، والتنبؤيــــة، والتمييزيــــة…) والتحليــــل العـــــــاملي ( متعـــــــدد 

المتغيـــــــرات) ومصـــــــفوفة الارتبـــــــاط متعـــــــدد الخصائص ومتعدد الطرق…

أمـــــــــا فـــــــــي بــــــــحـوث تحــــــــليـل المــــــــحتـوى فــــــــمـن مــــــــعـامــــــــلات الــــــــثبـات المســـــــــــتعلمة بــــــــكـثـــرة مــــــــعادلـــــــــــة 

"هــــولســـــــتي" ( Holsti) لــــلاتــــفـــاق بـــــــين محــــللان ( عــــــدد الــــفــئات الــــتـي اتــــفــق عــــليهــا المحــــلـلان 

عـــلــى مجـــمــوع الـــفــــئات الـــتــــي تـــوصـــــــلا إلـــيهــــا) لـــيكــــون الـــحكــــم عـــلــــى ارتـــفــــاع ثـــبــــات 

تحـليـــــل المـحتـــــوى إذا كــــــان المـعامــــــل مـســـــاويـا أو يـفـــــوق 0.85. وهـناك تـصنيفاتٔ أخـرى 

Holstic,(1969) .« لثبات التحليل ( بمـا فـي ذلـك تطـويرات حديثة لمعادلة « هولستي

6-9 الـعلاقـة بــين الـصـدق والـثبـات فـــــي الـبحــــوث الـكميــــة:  الإشـــــارة إلـــــى تـــــوافـر 

الـــصــــدق قـــد يـــكون كـــافـــيا لـــتوافـــر الـــثبات لـــكنه بــــالـــطبع لــــيس ضــــروريـــا لــــه، أمــــا الـــثبات فـــهو شـــرط 

مسبق ضروري ولكنه غير كاف لصـدق أدوات البحــث. 

فــــمــثلا يــــعــد ثــــبــات إســــــتمارة تحــــليــل المــــحتــوى ( بــــاتــــفــاق المحــــللـــين عــــلـــى فــــئاتــــهـــا) شـــــــرطــــا 

ضــــروريـا لـصـــدق هــــذه الاســــتمارة لـكنـه يـعـد غـيـر كــاف لأنــه قــد لا يـضـمن مـثلا كــون الـفـئات 

المــتفـق عــليهــا تــغطــي كــــل المــجــالات المســــتهدف تــغطيتهــا فــــي الــبحــث. وفــــي هــــذا الــســياق، 

هـــنــاك مـــــا يـــســمى بـــ « الـــصــدق الـــــذاتـــي » لـــقيــاس الـــعلاقــــــــة بــــــــين الـــصـــــدق والـــثبـــــات 

مــــــــن خــــــــلال حـــســـــاب «  الجــــــــذر الـــتربـــيعــي لمـــعامـــــل الـــثبــات » ســـــواء تـــعلــق الأمـــــر بـــ: 
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إعـــــــادة تـــــطبيــق الاخـــــتبــــار ( مـــــعامـــــــــل ارتـــــبــــاط بـــــيرســـــــــون مـــــــــثلا)، التجـــــزئـــــــــة الـــــنصــــفية 

( مـعامـل سـبيرمـان مـثلا ) أو الـتبايـن ( مـعادلـة ألـفا كـرونـبـاخ مــثلا) أي أنـه يـساوي الجـذر الـتربـيعي 

.Vasilachisde, Gialdino, (2009).(معامـل الثبــــــات ) لإحدى هذه المعـاملات

 و كـــلمــــــا انـــخفضــــــت قـــيمــــــة مـــعامـــــــــل الـــثبــــــات انـــخفضت قـــيمة الـــصدق الـــذاتـــي لـــكونـــها 

نتاج جذره التربيعي . 

وإذا كـانـت هـذه المـعايـير الـتحكيمية والإحـصائـية شـائـعة فــــــي الـبحـــــوث الـكميـــــة ومـتـــــوافـرة ✓

فــــــي مـعظـــــم كــتـــــب الإحـصـــــاء الاجـتمـاعـي، فـإنــه مــن الـنـادر الـكـلام عـمـا يـقابـلهـا فــي 

البحـوث الكيفيــة، ولــذلك فصــلنا الكــلام عــن هــذه ا ٔلاخيــرة فــي الفقــرات الموالية: 

7-  معايير الصدق والثبات في البحوث الكيفية:

هـــــــــــنـــاك تـــــــــــصـــنيف شــــــــــــــائـــــــــــع آخــــــــــــــر عــــــــــــــن الـــــــــــصـــدق فــــــــــــــي الـــــــــــبحـــوث الـــــــــــكيفيـــة قـــــــــــدمــــــــــــــه 

« مـــــاكـــــســـويـــــل» (Maxwell;J1992,p p,279 - 299) إقـــــتـــرح فـــــيـــه خـــــمســـة أنــــــــواع مــــــــن 

الصدق : 

1-  الـــصـــدق الـــوصــــــفي ( Descriptive Validity ): أي دقـــــــــة الــــــوقـــــــــائــــــع المــــــرصـــــــــودة 

كــمـــاهـــــي مـَـوّثــقـــة ( مــوصـــــوفــة) مـــــن قــبـــل الــباحـــــــث. وقـــــــد يــكـــــون ذلـــــــك مـــــــن خـــــــلال 

تـــطبيـــــق إســــــــتراتـــيجية الـــتقــاطـــع الـــثلاثـــــي أو المـــتعــدد (Triangulation) بـــاســـــتخدام عـــــدة 

ملاحظين .

2- الــصدق الــتأويــلي:(Interpretative Validity) : إلـــى أي مـــدى يـــمكن لـــتأويـــل مـــا تـــمثيل 

فــهم وجــهة نــظر المجــموعــة الأســاس لــلمبحوثــين والمــعانــي المــرتــبطة بــكلمات الأعــضاء وأفــعالــهم؟ زيــمكن 

الــتعبير عــنه بــدقــة فــي تــمثيل تــصورات المــبحوثــين لــلظاهــرة قــيد الــدراســة، والــتي قــد تــتحقق مــن خــلال 

رصـــد ردود الـــفعل الـــبعديـــة لـــلمبحوثـــين Participants feedback ، لـــلتأكـــد مـــن مـــدى تـــطابـــقها مـــع 

تأويلاتنا لتصوراتهم.
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3- الـصدق الـنظـري( TheoriticalValidity ):  أي إلــى أي درجـــة يـمكـن أن تـكــون 

فـــــيهــا دلالات الـــــبيانــــــات المجـــــمعــة مـــــتســـقة مــــــع الـــــتفســـير الـــــنظــري. ويـــــمكــن الـــــتعبيـــر عـــــــــــن 

ذلـــــــــك بـــالمـــعقولـــيــة الـــنظريـــــة لـــلنتــائـــج، وخـــاصـــــة إذا تـــــم ذلـــــك مـــــن خـــــلال الإحـــتكام إلـــى عـــدة 

.(Theory triangulation )نظريات

4-  الـصـــدق الـتقييمـــي( Evaluative Validity) : أي إلــى أي مــدى يـمكـن تـطبيـق إطـار 

تقييمـي علـى مفــردات الدراسة؟، وذلك في مقابل أطر وصفية، وتأويلية أو تفسيرية .

5-  الـقابـليـــــة لـلتعمـــــيم ( Generalizability) : أي إلــــــى أي مـدى يـمكن لـلباحـث تـعميم 

« عـرض حـال » ( وصـف ) أو سـياق مـعــين أو مـفـــردات. وهــــو مــــا عـبــر عـنـــه كـل كـم « لــــنكلن 

وقـــوبــــــا » (Lincoln &Cuba,1985,p,316).بـــــــقابـــلية الـــتحويـــل والمـــقارنـــة، ولـــتمييزه أكــــثر عـــن 

الــتعميم الــكمي، أشــارا إلــى أنــــــــه لــــــــيس مــــــــن صــــــــلاحــية الــباحــــــــث تــقــــــديــم مــقيــــــاس 

لـلتعمــــــيم والـتحويـــل، بـــل تـقــديـم بـيانـــات غـنيــة بـمــا فـيــه الـكـفايـــة لـقارئـهــا أو مسـتعمليها حـتى 

يحــدد هـــو بــنفسـه أبــعـاد الــتحويـــل المــمكنـة. أن هــــذا يــعد نــوعــــا مـــنٔ أنــــواع الــصـدق الــخــارجــي، 

وهـو يتضـمن آثـارا مختـارة، وسـياقية، وتاريخيـة ( ظـروف فريـدة  وغير قابلة للمقارنة ) . 

الثبات الكيفي : 

يـرتـبط الـصدق بـقابـلية تـكرار الإكـتشافـات الـعلمية، يـتعلق الـثبات بـمدى دقـتها، وفـي هـذا الـصدد تـعد 

«  بيريز سيرانو  Perez Serrano» أن تحديد الثبات يتطلب عموما مايلي: 

أ- تقدير مدى تمثيل الاستنتاجات للواقع تمثيلا حقيقيا.

ب- تـقديـر مـا إذا كـانـت الـبنى المـصممة مـن قـبل الـباحـثين تـمثل أو تـقيس مـقاطـع حـقيقية مـن التجـربـة 

البشرية.
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وحدة: تقنيات البحث الأستاذة مقاتلي 

وفــيمـــا يــخـــص هـــــذا الــنـــوع مـــــن الــبحـــوث، تــعتمـــد درجـــــة الــثبــات الــــداخــلي عــلــى تــقنيــات 

جمــع وتحليــل البيانــات. وهــو مــا تؤكده المؤشرات الآتية : 

- الــتعــــايــش مــــــع الــفــــاعــلين الاجــتمــــاعــيين ( المــبحــــوثــين) وتــمديـــــد عــمليـــة جــمـــع الــبيانـــــات 

لفتـــرات طويلـــة لإتاحـــة الفرصـــة لإجراء تحليلات ومقارنات مستمرة لهذه البيانات. 

- تـــــكييــــــف المـــــقــــــابـــــلات المنجـــــــــــزة، بـــــعــــــدهـــــا واحـــــــــــدة مـــــــــــن المـــــصــــــادر الـــــرئـــــيســــــة 

للبيانــــــات، مــــــع مختلــــــف فــــــئات الفــــــاعلين الاجتماعيين. 

- يــجـــب الــقيـــام بــالمــلاحــظـــة بــالمــشـــاركــة، كــمصـــدر أولـــــي لــبيانـــــات الــباحـــــث، فـــــي الــبيـــئات 

الطبيعيـــة التـــي تعكـــس واقـــع تجارب حياة المشاركين بمزيد من الدقة. 

فــــــــي جـــــميـــع مـــــراحــــــــل نـــــشـــاطـــــه، يـــــخضـــع الـــــباحــــــــث نـــــفســـه لـــــلرصــــــد الـــــــذاتـــــي( الـــــرقـــــابـــــــة -

الــذاتــيــة )، مــــن خــــلال عــمليتــي الــتشــكيك وإعــــادة الــتقيــيم المســــتمريــن. وتــســمى هــــذه الــعمليــة 

عـنــد « غـــوتـز ولـوكـونـــت »« بـالـذاتـيــة المـنضــبطة ». وقـــد يـخفــف ذلـــك مـــن أثـــر ضـــــعف الـرصـــــد 

الــخــــارجــي والــضــــبط الإحــصــــائــي ( الــقبلــــي، الآنــــــي والــبعدي ) المســتعمل فــي الــبحوث الــكمية. 

وفـــــــي الــــوقـــــــت نــــفســـه، يــــمكـــن أن نــــحصـــل عــــلـــى تــــقـــديــــرات الــــثبـــات فـــــــي الــــبحـــوث الــــكيفيـــة 

بــــــــــــــواســـــــــــــــــطة وســـــــــــــــــائــــــــــــــل مــــــــــــــختلفـــة، مــــــــــــــثـــل الــــــــــــــتقــــــــــاطــــــــــــــع الــــــــــــــثلاثــــــــــــــــــــــــي أو المــــــــــــــتعــــــــــدد 

( Triangulation) والتشـــــــــــــــبع ( Saturation ) المـــــعلومـــــاتـــــي وتـــــحكيم بـــــاحـــــثين آخـــــريـــــن...(دلـــــيو 

فضيل، 2014، ص،10-1)

ويـــعـــد الـــتقـــاطـــع المـــتعـــدد عـــلـــى وجــــــه الـــخصـــوص عـــمليـــة تجـــمــع بـــــين مـــنهجيــات مـــختلفــة 

فـــــي دراســـــة الـــظــاهـــرة نـــفســها. فـــهــي تســــــــــــتهدف زيــــــــــــادة الـــثبـــــــــات بـــاســــــــــــتخدامـــها 

عـــمليـــــــــات مـــركـــبـــــــــة، واســــتراتـــيجيات مـــختلطـة وتـــقـاطـــع مـــعلومــــاتـــي مــــن مـــصـادر مـــختلفـة مـــن 

الــــــبيانــــــات: نــــــاس، وأدوات، ووثــــــائــــــق أو مــــــزيــــــج مــــــنها كــــــلها. ولــــــــذلــــــك نجــــــــد مــــــــن الــــــشــائــــــع اســــــــتعمال 

الــــــدراســــــــات الــــــكيفيــة لــــــلمـــنهج الــــــبيـــوغــــــرافــــــي وتــــــقنيـــة الــــــســـير الــــــذاتــــــيـــة المــــــتعـــددة فــــــي شـــــــــكل 

اســــتبيان تــعتمـــد فــيــه، عــنـــد اخــتيــار المــبحـــوثــين، عــلــى مــقـــايــيس الــعينـة الــتمثيليـة ( بــاســـتعمال 

مـــثلا نــمطيـة تــصـنيفية لــلمبحـوثــين انــطلاقــا مــن مــتغيرات محــددة مســبقا)، أو عــلى تــقنية الإشــباع مــن 
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وحدة: تقنيات البحث الأستاذة مقاتلي 

كــثـــرة الـحـــالات المـدروســــة. ولهــــذه الـتقنيـــة اســــتعمالان أسـاســــان هـما: الـسير المـتوازيـة والـسير 

المتقاطعة. 

بخلاف مــــا يحــــدث فــــي حالــــة إنجــــاز الســــير الحياتيــــة كحـــــــالات وحيـــــــدة، 

فـــــــإن تـــــــراكم عينـــــــة كبيـــــــرة مـــــــن القصـــــــص البيوغرافيـة يسـمح بـإجراء مقارنـات 

وتصـنيفات للمبحـوثين؛ أي القيام بتعميمات تخص مجالا معرفيا معينا.

أمـــا تـــقنية الـــسـير المـــتقاطـــعـة فـــتنـدرج ضــــمن رغـــبـة تـــحقيـق نـــظـرة كـــليـة ومـــصـداقـــية عـــلميـة أكـــبـر. 

ويـمكـن الـعمـل عـلـى تـحقيـق هــــذيـن الهــــدفـين عـبـــر عـمليـــة إسـتقصـــائـية تـأخــــذ بـعـــين الاعـتبـــار 

نســـــبية الــعـــروض الــشخصـــية بــمقارنـــــة كـــــل واحـــــد مــنهـــا بــعـــروض أخــــرى مــــن داخــــل نــفــس 

الــوســــط الاجــتمــاعــي. فــــلا يــكـتفــى مــــثلا، بــعـرض شــخصـي مــهـم حـــول مــسـيرة مــهنيـة لــعامـــل مـــا، 

بــل يـقـارن عـرضــــه بـعـــروض زوجـتـــه وولــــده الــــذي قــــد يـكـــون يـمـــارس المـهنـــة نـفســـها ( هـنـــا 

مـــتغيـــري الـــجـــنس والـــجيـــل وقــــــد يـــكـــون غـــيرهـــمـــا فــــــي حـــالات أخـــرى ):  فـــالـــعرض الأول يـــقدم 

الــــــهيكل الأصـــــــلي بــــــينمـا يــــــقـدم الــــــعرضـــــــــــــان الآخـــــــــــــران الانــــــســـــــجام، والـــــــــــــرأي الآخـــــــــــــر، 

والـتميــــــــز... فـي مـوقـعـــان الـعـــرض الأول ويـثريـانــــه مـبـــرزيـن الـعناصــــر الـواقـعيـــة والـتصـــورات 

الــــشخصـــية، لــــنحصـــل فـــــــي الأخــــيـــر عــــلـــى  ســــيرة ذات مــــراكــــز وبــــؤر مــــتعددة تــــتميز بــــعمق أبــــعد 

ومـوضـوعـية أكـبر،  وذلــك فـي شـكل تـركـيب بـيوغـرافـي مـعقد لا يـعبر فـقط عـن شـهادة حـياتـية مـهنية بـل عـن 

توجه شبه واقعي وعميق لقطاع مهنـي واجتمـاعي بكامله.

إن المــــــــــنهج الـــــبيـــــوغـــــرافـــــي المـــــطبـــــق بهــــــــــذا المـــــنظـــــور، ذي المـــــراكــــــــز المـــــتعـــددة والمهـــــتمـــة 

بـــموضــــــوع واحــــــد، يـــمكـــن تـــطبيقـــه كــــــــذلـــك فــــــــي دراســــــــة أي تـــشـــــكيلة إجـــتماعـــيـــــة أخـــرى 

ذات أبـــــــــعـــــاد ديـــــــــمغرافـــــــــيـة محــــــــــدودة : حــــــــــي حـــــــــضـري، أو قـــــــــريــــــــــة صــــــــــغيرة، أو جـــــــــمعيـة خـــــــــيريــــــــــــة 

لــلمهـــاجــريــن، أو تــأســـــيس حـــــزب ســياســـــي مـــــا، أو تجــربـــــة مــمارســـة إعــلامــيـة فـــي بــلـد مـــا…إن 

هـــذا الإلــتقـاء يحــدث بــالــضـرورة بــعض الإشــباع، لانــه يــسمح لــنا بــفـرز الــخصـائــص الــذاتــيـة المــلازمـــة 

للمبحــــــــوثين عــــــــن العناصــــــــر المشــــــــتركة والمهيكلــــــــة للظــــــــاهرة الاجتماعية.

prf: Megateli naimega@icloud.com
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